
74المكان"وأبعادالوطنية"الهوية

الجغرافيةالرقعةاعتبرتفقدوالانتماء؛الهويةمحاورمنمهماًمحوراً"المكان"يشكل
بينالإنسانلدىالفارقالحدتمثلإنهابلالولاء.ونمطالهوية،نوعتحديدأساس

بالانتماء.أوبالغربةالشعور
باستقامةوثيقاًارتباطاًترتبطللبحرينالتاريخيةالجغرافيادراسةفإنذلك؛علىوبناء
ومؤثراتها.المحليةالهويةطبيعةبتحديدكذلكوترتبطالتاريخي،السرد

الأبعادتحديدفيإشكاليةوجودنلاحظفإنناالسائدةالتاريخيةالثقافةإلىعدناوإذا
منذللبحرينالمكانيةالأبعادتحديدذلكومنالتاريخي،محورهامنللبحرينالجغرافية

العصور:أقدم
المعاصرالذهنإلىيقفزالقديمة؛الفترةفيدلمونحضارةعنالحديثيردفعندما

أنكبيرةلحضارةيمكنلاأنههيوالحقيقةالبحرين.جزرأرخبيلفيانحصارها
حضارةعاصمةكانتالبحرينجزيرةبأنالواقعيثبتبلجزري،كيانعلىتقتصر
العربية:الجزيرةلشبهالشرقيالساحلعبرالجغرافيةرقعتهاامتدتالتيدلمون

أرخبيلمنأوسعمساحةعبردلمونحضارةانتشارحقيقةكورنوولبيترأكدفقد
القرنأربعينياتمطلعفيبهاقامالتيالحفرياتأعمالعنتحدثعندماالجزر

أن:إلىمشيراًالبحرين،وفيالعربيةللجزيرةالشرقيالشماليالساحلفيالمنصرم
علىيدلمماالعربية،الجزيرةلشبهالشرقيةالسواحلفييشابههامالهاالبحرينآثار

75الوقت.ذلكفيوالجزيرةالرئيسالبربينسياسيوربماثقافيارتباط

النصففيبهاقامالتيالتنقيبأعمالبأنأكدعندماكورنوولنتيجةغلوبوعزز
جزيرةوفيقطر،جزيرةشبهوفيالأحساء،فيالمنصرمالقرنخمسينياتمنالثاني
امتدادوجودأثبتتقدظبي،أبولإمارةالتابعةالنارأمجزيرةفيوكذلكبالكويت،فيلكا

فيالموجودةلتلكمشابهةتليةقبوروجودولاحظالأنحاء،تلكفيدلمونلحضارة

عليمحمدتعريب،القديمةالعصورفيالبحرينتاريخدلمون(1999)كورنوولبيتر75
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شبهفيوكذلكالظهران،ومنطقةجبرينواحةوفيالأحساء،سواحلفيالبحرين
76قطر.جزيرة

الشرقيالساحلمنالأكبرالجزءتشملكانتدلمونحدودبأنرايسمايكلواستنتج
حتى"البحرين"إقليم:ضمنيقعكانالنطاقهذاأنكماتماماًالعربية،الجزيرةلشبه
77عشر.التاسعالقرننهاية

وعبدالخليفةخالدبناللهعبدرأىدلمونلحضارةالفعليالانتشارلتحديدمحاولةوفي
جزيرةشبهمنالشرقيالساحلتشملكانتدلمونحضارةحدودبأنالحمرالملك

علىبناءالنتيجةهذهوتأتيالبحرين.إلىالكويتفيفيلكاجزيرةمنالممتدالعرب،
منختمالأربعمائةعنيزيدماوجودأبرزهاومنفيلكا،جزيرةفيدلمونيةآثاروجود

78البحرين.فيتستخدمكانتالتيالدلمونيةالأختام

الأرخبيل""البحرينبينواضحخلطوقوعنلاحظفإنناالوسيط،التاريخمرحلةفيأما
علىللدلالة"أوال"مسمىاستخدمعلىالمؤرخوندأبحيثالإقليم"؛و"البحرين

جنوبمنالممتدالإقليمسائرعلى"البحرين"تسميةأطلقتبينماالبحرين،جزيرة
عمان.ساحلإلىالبصرة
حولالتاريخيةالمادةشحظاهرةبروزالتسمية،انفصامإشكاليةظهورمعوتزامن
تلكفيالمؤرخينلاهتمامحتميةكنتيجةوذلكأوال،جزيرةفيوقعتالتيالأحداث

بعدهومنالأمويالحكمتحتعامةبصورةالبحرينإقليمتاريخعن:بالحديثالفترة
العصفوريينثمالعيونيين،بعدهمومنالقرامطة،لحكمالمنطقةوخضوعالعباسي،
والجبور.

البحرينلجزرالطبيعيالدوردراسةفيواضحنقصوقوعالظاهرةتلكعننتجوقد
تأثيروجودتثبتالتاريخيةالمصادرأنمنالرغمعلىوذلكالإسلامية،المرحلةإبان
الإصلاحيةالحركاتمنالكثيرأنعلىوتؤكدالإقليم،أوضاععلىللجزيرةكبير

الشركة،التاريخعبرالبحرين(1982)الحمريوسفالملكوعبدالخليفةخالدبناللهعبد78
.1/29البحرين.والتوزيع،للوكالاتالعربية

العربيةالمؤسسة،م300ق.م-2500البحرينآثارالفردوسبقايا(2002)الخزاعيمحمد77
.159صبيروت.والنشر،للدراسات

البدر،محمدترجمة،القديمةدلمونفيالدنماركيةالبعثاتالبحرين:(2003)فب.غلوب،76
.243وص،19-18ص.صبيروت.والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة
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سائرإلىذلكبعدليمتدالبحرين،جزرأرخبيلمنبالفعلينطلقكانالثقافيوالنشاط
الإقليم.أنحاء

بعدوانتشرتالبحرينفياندلعتثورةخلالمنالقرامطةلدولةالنهايةبدايةكانتفقد
السياسيةالأهميةازدادتفقدثمومنالعربية،الجزيرةشبهشرقيأرجاءفيذلك

الفعليةالعاصمةأصبحتحتىالمجاورة،المدنسائرعلىللبحرينالاقتصاديوالنفوذ
والجبور.العصفوريينمنعامربينلدولتي

أحمدبنمحمدعشر:السادسالقرنفيالمماليكدولةمؤرخالحقيقةهذهإلىأشاروقد
الذينالجبورلحكميخضعكانالعربيةالجزيرةشرقيإقليمبأنأكدعندماإياسبن

مطلعفيالجبوريمقرنالأميرنفوذواصفاًفقاللحكمهم،مركزاًالبحرينمناتخذوا
عشر:السادسالقرن

الأعلى،هرمزبلادإلىالبحرينجزيرةمتملكجبر،بنيعربأميرمقرن"الأمير
عربانسيدالمذهب،مالكيالمال،منسعةفيمبجلاً،معظماًالقدرجليلأميراًوكان

79الإطلاق".علىالمشرق

بنينفوذمناطقعنتحدثعندماالحقيقةهذهدلبوكيركأفونسوالبرتغاليالقائدوأكد
بقوله:لحكمهممركزاًالبحرينواتخاذهمالعربية،الجزيرةشبهشرقفيجبر

الثلاثةويقتسمأخوان،هذاجبرولابنالجبور،شيخجبرلابنتابعةالداخلية"والمناطق
]أيالفارسيالبحرساحلحتىشمالاًوالممتدةعدن،حتىالممتدةالمناطقبينهمفيما

جبر...ابنهوملكجميعاًويحكمهامكة...قربحتىللداخلوالممتدالعربي[،الخليج
إلىلتصلحدودهوتمتدومسقط،وقلهاتوظفارفرتكبلادعلىالسيادةجبرولابن

80عدن".شيخبلاد

لاستخلاصالإقليمعلىالبحرينجزرمارستهالذيالنفوذحولالحقائقهذهوتقودنا
أبرزها:منهامة،نتائج

ظبي.أبو،دلبوكيركأفونسولأعمالالكاملالسجل(2000)الشيخالرحمنعبد80
1/183-184.

مصطفىمحمدوتقديمتحقيق،الدهوروقائعفيالزهوربدائع(1961)إياسبنأحمدبنمحمد79
.5/431القاهرة.زيادة،
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العصور،أقدممنذللإقليمالحضاريالإشعاعمركزالبحرينجزرأرخبيلمثل-1
قاصرةالتاريخيةالجغرافيادراساتتزالولاوتحقيق،بحثإلىتحتاجمسألةوهي
أغوارها.سبردون

وليسوالامتداد،التواصلعلىجزرياً(كياناً)باعتبارهالبحرينجزرأرخبيلقام-2
عندماكبيرةأخطاءفيالمؤرخينبعضوقعوقدوالانغلاق،الضيقةالحدودعلى

النظمطبيعةحولخاطئةبنتائجفخرجوابريكيانوكأنهاالبحرينمعتعاملوا
بها.العامةالحياةوتطوروالإداريةالسياسية

أقدممنذالبحرينلإقليمالحضاريةالمكوناتجميعالبحرينأرخبيلاختزل-3
الأرخبيلعلىللدلالة"البحرين"تسميةاستخداممنذلكعلىأدلولاالعصور،

سوريةأهلأطلقفقدومصر؛الشاممسمييمعالحالهومثلماذاته.الوقتفيوالإقليم
"مصر"،مسمى:القاهرةعلىالمصريونوأطلق"الشام"،مسمى:دمشقعلىالكبرى

نظراًالقاهرةعاصمتهافيمصروتسميةدمشق،عاصمتهافيالشامتسميةفاختزلوا
اصطلحنفسهاالشاكلةوعلىالإقليمين.سائرعلىالعاصمتينمنكلوتأثيرلأهميتهما،

لأنه"البحرين"باسم:الأرخبيلتسميةعلىالعربيةالجزيرةشبهشرقيإقليمسكان
الإقليم.حاضرةيمثل

هويةوهيالسنين،مرورمعتندرسلاراسخةلهويةبامتلاكهاالبحرينتميزت-4
العبقريةإلىبالإضافةوالتسامح،التعدديةوعلىالبساطة،علىتقومنوعهامننادرة

يجوزولاالاقتصادي،والنهوضالذاتيالاكتفاءلتحقيقالطبيعيةالمواردتوظيففي
هوياتفرضتحاولسياسيةتياراتركامتحتالراسخةالمقوماتهذهمثلتدفنأن

للبحرين.التاريخيةالهويةلمعالممغايرةوثقافات
لطمسانعزاليةأفكارفرضإلىعشرالتاسعالقرنفيالاستعماريةالقوىسعتلقد

شرعيةإضعافإلىتهدفاصطناعيةعصبوياتوإنشاءللبحرين،الطبيعيةالهوية
ولابدالاستعماري،الوجودضدموحدةجبهةقيامفرصومنعالسياسيةالسلطة

للبحرين،المكانيالتعريفتجاهجديةأكثرموقفاًتقفأنالتاريخيةللدراسات
فيبجذورهاالضاربةالوطنيةالهويةملامحتحديدفيسليمةبصورةتوظيفهوضرورة

التاريخ.أعماق
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